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إن ثمـــة عناصـــر تســـهم في تكوين العمل الفني ، هي المـــادة والموضوع والتعبير ، )) وهما 
علـــى درجـــة قصـــوى من الأهمية بالنســـبة لظهـــور الفن والصـــورة الفنية لان الإنســـان في هذه 

الحالـــة وفـــي هذهِ اللحظة يجد نفســـه في مجـــال الحرية (()5( .

لان الفنـــان يعيـــش فـــي وســـط وبيئة متعـــددة المواضيـــع أخذ مع التطـــور والمتغيـــرات التي 
حصلـــت فـــي المجتمعـــات والتبدل فـــي الأنظمة والصراع الذي لم يبرح قائماً أن يشـــارك بأشـــكال 

متعـــددة فـــي تجســـيد ومعالجة الموضوعـــات وصياغتها والتعبيـــر عنها جماليـــاً أو فكاهياً . 

وإذا كان للفـــن عاقـــة بالســـاطين والتراتيـــب الاجتماعيـــة حتـــى زمن قريب فـــأن الفن ومع 
المتغير الفكري والتنويري أضحى تدميراً رمزياً للســـلطة ، إذا نحن تذكرنا بأن أول ســـلطة وأكثرها 
مقاومـــة هـــي الســـلطة الرمزيـــة التي ظل الفن ، لمدة طويلة ، يشـــكل تجســـيدها الوحيد ؟ )6( .

لذلك فأن الإنســـان أهتم بالتجســـيد البصري والتشـــكيلي لانفعالاته وأفكاره ووجهات نظره في 
أشـــكال ســـاخرة أو ضاحكة يرجع إلى زمن مضى بل منذ أن ظهرت الرســـوم الساخرة في إبداعات 
الفنانيـــن القدامـــى فقد اســـتمر هذا التيـــار بالرغم من الانقطاعات التي حصلت لأســـباب تاريخية 
وثقافيـــة حتـــى الآن قائمـــاً لان الفنـــان لا ينســـخ الموضوع أو ينقله ، بل هـــو يقدم لنا من خاله 
معادلًا حسياً لذلك المعنى الوجداني والعقلي الذي ينطوي عليه هذا الموضوع بالنسبة إليه )7( .

وتاليـــاً يصبـــح حقيقـــة ومشـــاهداً يحمـــل معاني وتأويـــات للحظة وزمن مضـــى وتواصاً مع 
الآخريـــن بطريقة حرفية واعيـــة وإبداعية .  

خصوصية الفن العراقي 
أبـــدع الفنـــان العراقـــي في رســـم الطبيعة والبيئـــة التي تحيطـــه والتطورات التـــي حصلت في 
المجتمـــع لإنتـــاج ثقافـــة خاصة به ، انماز بها عن الثقافات الأخـــرى التي عبرت عن خصوصية 
عراقيـــة غـــدت مصـــدراً للتأثير والجمال بالحضارات الأخرى القريبـــة من هذا البلد الذي طالما كان 
مصدراً للتواصل والثراء الإنســـاني والإبداعي فالأعمال الفنية التي صنعها مخيال الفنان تجســـدت 
في التنظيمات الزخرفية ذات الرسوم الحيوانية والآدمية والهندسية على جدران المعابد والقصور .

فقـــد ازدهـــرت الزخـــارف والفنـــون التطبيقيـــة ازدهـــاراً عظيماً ، ولعـــل أول نموذج فـــي العالم 
لاســـتعمال الفسيفســـاء كان في العراق ، حيث أســـتعمل في رســـم العناصر الزخرفية على بعض 
التحـــف قطـــع مـــن الصـــدف والـــازورد الأزرق كمـــا زينـــت التحـــف المعدنيـــة بإشـــكال حيوانية 
وزخرفيـــة منهـــا الســـباع والثيران والفهـــود والطيور الناشـــرة أجنحتها ولهـــا رؤوس فهود ، وهذا 

الفـــن مـــن أبـــرز ما يميـــز فنون باد مـــا بين النهريـــن )8( . 
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وبالرغـــم مـــن المتغيـــرات الكثيرة جراء الكوارث والعوامل الطبيعيـــة التي اجتاحت البلد ، وتبدل 
أنظمـــة الحكم والســـلطة والدين ، وســـيطرت حضارات ودول أخرى على العـــراق الذي تعرض إلى 
الغـــزوات والحـــروب غيـــر إن التهديدات لم تمنـــع الفنان العراقي من الإبداع بل والتميز بأســـلوب 
فنـــي خـــاص بـــه فقد ظهرت مدرســـة بغداد التي تمتاز بالبســـاطة في الرســـم والتكويـــن الإيقاعي 
الـــذي يعتمـــد على الحساســـية في توزيع العناصر وما تشـــتمل عليه من خطـــوط وكتل ومامس 
ســـطوح وألـــوان . وابـــرز الزخـــارف علـــى المابس . ومن أشـــهر مصـــوري هذهِ المدرســـة يحيى 
بـــن محمـــود الواســـطي ، كتـــب وصـــور مخطوطاً مـــن كتاب مقامـــات الحريري عـــام 1237 فيه 
نحـــو مائـــة صـــورة توضـــح نوادر أبي زيد الســـروجي كمـــا رواها الحـــارث بن همـــام وصور هذا 
المخطـــوط تعبـــر عـــن الحيـــاة الاجتماعيـــة فـــي العراق ومـــن المخطوطـــات التي أنجـــزت في هذا 
العصـــر مخطـــوط مـــن كتـــاب )) كليلـــة ودمنـــة (( حوالي عـــام 1230 ، به صور عـــن الحيوان 
صادقـــة التعبيـــر عن الموضوعات – بأســـلوب مبســـط ومنها أيضاً مخطوط )) خـــواص العقاقير 
(( كتبـــه وصـــوره عبـــدالله بـــن الفضل في عـــام 1222م . كمـــا كتب الجزري عـــام 1206 كتابا 
عـــن مخترعاتـــه يســـمى )) الحمل الميكانيكية (( وشـــرح هـــذا الكتاب بالصـــور التوضيحية )9( . 
وإذا كانـــت الموضوعـــات والإبـــداع تتماهـــى فـــي اللوحـــة لحاجة جماليـــة تتوافق مـــع الواقع 
والأفـــكار . فـــأن ثمـــة أعمال فنية تشـــكل الحاجة للتعبير عن الواقع بشـــكل ســـاخر لا يقل أهمية 
عن الهجاء في الأدب ســـيما الشـــعر منه . فقد زخر الأدب العربي ســـيما الشـــعر والنثر بصور 
الفكاهـــة والهجـــاء وكشـــف الجوانـــب الســـلبية في الشـــخصيات والواقـــع والتقاط الصـــور الأدبية 
بالكلمـــات التـــي مـــا زالت حاضرة على قوة وباغـــة الكلمة وان العديد مـــن القصائد حملت الفكرة 
الكاريكاتوريـــة الكاملـــة ولا ينقصهـــا ســـوى التجســـيد على الـــورق ، وقد ذكر محمـــد عبد الجواد 
الأصمعـــي فـــي كتابـــه )) تصوير وتجميل الكتب في الإســـام (( أن فناناً ظهر في العراق يســـمى 
حمـــدان الخـــراط البصـــري فـــي النصـــف الأخير من القـــرن الثاني الهجـــري ) الثامـــن الميادي ( 
عـــرف عنـــه رســـمه للأشـــخاص والحيوانات . ويذكر أن الشـــاعر المعروف بشـــار بـــن برد كلفة 
أن يصـــور لـــه طيـــراً علـــى قطعة زجـــاج فصورها . ولكن بشـــاراً لم يعجبه ذلك فهـــدده بالهجاء ، 
فمـــا كان مـــن المصـــور إلا أن رد عليـــه بتهديـــد مماثـــل – حيـــث قال له : )) أصـــورك على باب 
داري بهيئتـــك هـــذهِ وعلـــى عاتقـــك قرد آخـــذ بلحيتك حتى يراك الصـــادر والوارد (( . فقال بشـــار 

)) اللهـــم أخـــزه أنـــا أمازحه وهو يأبـــى إلا الجد (( .

أمـــا عـــن العاقة بين الكاريكاتور والمبالغة في رســـوم مدرســـة بغداد والفن الشـــعبي فيرى د 
. أكـــرم قانصـــو فـــي كتابه )) التصوير الشـــعبي العربي (( أن المبالغة في رســـم الشـــنب وتكبير 
وتصغيـــر أحجـــام العناصـــر ، وعـــدم الالتزام بالنســـب والمقاييس الواقعية ، يضفي على الرســـوم 
الشـــعبية الفكاهـــة القريبـــة مـــن فـــن الكاريكاتير . ولكن ذلـــك لا ينطبق على فـــن الكاريكاتير في 
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الوقـــت الحاضـــر ، لان هـــذا الفـــن أصبـــح يعتمـــد علـــى تقنيـــات وأصول . وهـــذا ما يفتقـــر إليه 
التصوير الشـــعبي . ولكن الاثنين تجمعها صفة واحدة وهي إنهما موجهان لعامة الشـــعب )10( . 

الكاريكاتير في الصحافة العراقية 
إن الأعمـــال الفنيـــة التـــي قدمهـــا الفنان العراقي وشـــكلت جـــزءاً من تاريخه الإبداعي ســـيما 
المتعلـــق منهـــا بالســـخرية والفكاهـــة ، يعد الجينـــات الوراثية التي وصلت إلى هـــذا الجنين الذي 
يســـمى )) كاريكاتور (( والذي عرف الشـــهرة فيما بعد حينما صاهر الصحافة . وهو لا يشـــكل 
تاريخاً للكاريكاتور بل هي مؤشـــرات أو عينات تدل على فطرة الإنســـان في الســـخرية والمبالغة 
لا أكثـــر ، فـــي حيـــن أن فـــن الكاريكاتـــور هـــو فن مســـتقل وقائم على أســـس وغايـــات أخرى لم 
تتبلـــور إلا علـــى صفحـــات الجرائـــد )11( . إذ ارتبـــط الحضـــور القـــوي للكاريكاتيـــر ووصوله إلى 
جمهور أوســـع بالصحافة ، وأن أســـباب ارتباط الكاريكاتير بالصحافة يعود إلى تشـــابه الوظائف 
بيـــن الصحافـــة والكاريكاتيـــر الأمـــر الذي يجعل الصحافـــة بحاجة إلى الكاريكاتيـــر ، والكاريكاتير 
إلـــى الصحافـــة وذلـــك أدى إلـــى جعلـــه ظاهـــرة مهمـــة فـــي الصحافـــة يلتقـــي الفنـــان مـــن خال 
صفحاتها مع الجمهور ويحصل على شـــعبية بوســـاطتها )12( . غير أنه كان متأخراً عن صدور 
أول صحيفـــة عراقيـــة )) زوراء 1869م(( ويرجـــع ذلك إلى أن كل ما ينشـــر في الصحيفة ، هو 
لإيصـــال قـــرارات وقوانيـــن ومعلومات وآراء تتعلق بالســـلطة العثمانية ، أي أنها صحيفة رســـمية 
لا تحمـــل فـــي صفحاتها غير الموضوعات المتعلقة بالســـلطة وفعاليات الوالـــي العثماني ، فضاً 
عـــن أن هـــذا الفـــن يعـــد حديثـــاً بأصولـــه وتقنياتـــه التي اتســـم بهـــا ، وضعف أن لـــم نقل غياب 
الفنانيـــن الذيـــن يجيدون الرســـم الكاريكاتوري الذي عرفته دائرة المعـــارف البريطانية بأنه وصف 
لأي شـــخص ، أو موضوع مهمة ، مصحوباً بعامة تعجبية بحيث يبالغ فيه في رســـم الحقائق 
، إلـــى درجـــة غيـــر معقولـــة ، وبعيـــدة عن المألـــوف . وتأتي المبالغـــة في الكاريكاتـــور لتحقيق 
قـــدراً مـــن النقد الســـاخر والتهكمـــي )13( . وعرف برينـــان Brennan الكاريكاتير بأنه نوع من 
التجســـيد المصور لمامح الوجه ، يســـعى فيما يشـــبه  المفارقة إلى أن يشـــبه – أو يشـــابه – 
الوجـــه الـــذي يصـــوره ، والـــى أن يختلـــف عنـــه أيضاً .. أنه يضخـــم في حجم المعلومـــات الدالة 
إدراكيـــاً ، فـــي حيـــن يقلل من شـــأن التفاصيل الأقل أهمية . ويؤدي التحريـــف الناتج في الصورة 
إلى إشـــباع خاص لدى المتلقي فيما يخص ما هو فريد ، ومميز وجديد ومضحك فيها )14( .  
لذلـــك فـــأن الكاريكاتيـــر لم يكـــن موجوداً فـــي الصحافة العراقيـــة عند صدورها فـــي ظل بيئة 
متخلفـــة اتســـمت بالتضييـــق والصرامـــة ومحدودية الموضوعات التي تنشـــر والتبجيل للســـلطان 
العثماني أو الوالي في بغداد وثمة ســـبب آخر هو ذاتي يمكن التنويه إلى أن فن الســـخرية عند 
العرب لاقى رواجه الواســـع في الأشـــكال الأدبية بشـــكل أساســـي وأصبح التوجه نحو الســـخرية 
التشـــكيلية واضحـــاً فـــي بدايـــة القرن العشـــرين ولم يشـــتد عوده إلا في أواســـط القـــرن )15( .
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حرية الصحافة 
أن الســـخرية والنقد للســـلطة في مختلف الجوانب السياســـية والاجتماعية والاقتصادية لابد 
أن تنشـــأ فـــي بيئـــة تتســـم بهامـــش من الحرية تمنحها الســـلطات مـــن عن طريق ســـن القوانين 
التـــي تكفـــل حمايـــة الكاتب والصحفـــي والفنان وكان بصدور الدســـتور العثمانـــي عام 1908 م 
الأثـــر البالـــغ لتوفيـــر حرية إصـــدار الصحف في العراق الذي كانت تصـــدر فيه ثاث صحف فقط 
هـــي زوراء والبصـــرة والموصـــل ويذكر فائق بطـــي أن العراق عرف صحافة الهـــزل والفكاهة منذ 
الانقاب العثماني بعد إطاق الحريات العامة ومنها حرية إنشاء الصحف الخاصة باللغة العربية 
. وقـــد اتخـــذ بعـــض رجال الصحافة أســـلوب الفكاهة في إصدار صحف خاصـــة كتعبير عن روح 
الانتقـــاد والمعارضـــة للسياســـة العثمانية بعيداً عن قانون المطبوعات العثماني الرجعي المســـلط 
على رقاب الصحفيين . إذ أن الكتابة بأســـلوب النقد الاذع الهزلي يمنع مواد القانون المذكور 
الوصـــول إلـــى هذا النوع من الكتابـــة . إلا أنه رغم ذلك تعرضت بعض تلك الصحف المتخصصة 
بالنقد الهزلي والفكاهة إلى التعطيل الإداري ، ولم يدم منها بعد عام 1912 إلا ما ندر )16( .

ولعل ســـهولة الحصول على امتياز إصدار صحيفة كان وراء هذا العدد الكبير من الصحف 
الـــذي وصـــل إلى خمسٍ وعشـــرين جريدة ومجلة خال ســـنتين لذلك نجـــد أن بعض من أصدروا 
الصحف كانوا غير مؤهلين لهذهِ المهنة . وقد يكون هذا أحد أسباب سرعة اختفاء الصحف التي 
كانت ظاهرة بارزة . فضاً عن إن الصحافة الساخرة بما تتضمنه من نقد ساخر ورصد للظواهر 
السلبية في المجتمع وأعمال الحكومة ، مما عرضها إلى الغلق أسرع من الصحف الأخرى )17( .

ولقد حاول اغلب أصحاب صحف الهزل و الكاريكاتور تقليد صحف ) اســـتانبول ( في هذا 
المضمار لأنها كانت يومها عاصمة الســـلطنة وفيها تتمركز الصحف التي تســـتقي ما تنشره من 
ثقافـــات ومعـــارف غربيـــة بالإضافة إلى المبتكـــر المحلي ، لكنهم أخفقوا ولم يســـتطيعوا المحاكاة 
الناجحة ، ولا استطاعوا أن يبتكروا من ذاتهم ولا أن يبدعوا ويجودوا من حصاد معارفهم الخاصة . 

ويعود ذلك إلى أن فن الكاريكاتير وجد ونشأ في العالم الغربي . فيما كانت ثقافة اغلب هؤلاء 
ثقافة عربية ، مما أغلق أمامهم أبواب الاطاع على الجديد والتطور في هذا المضمار )18( .

ويمكـــن القول إن أســـباب ظهـــور الصحافة الهزلية في البلدان الخاضعة للســـيطرة العثمانية 
إلـــى ما يأتي: 

الانفجار الجماهيري ، وحرية التعبير بعد كبت طويل .. 1

سيطرة العامية ، والحاجة إلى صحافة ناطقة بها .. 2
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الأجواء الحرة مع دستور 1908 ، والصراعات الحزبية ورغبة الجميع في خوض المجال .. 3

ربما كان للأتراك دور لتشجيع وإذكاء دورها )19( .. 4

وقـــد اســـتمرت بنشـــر الرســـم الكاريكاتوري بذات المســـتوى دون تغيير أو تطـــور حتى بداية 
العقـــد الثانـــي مـــن القرن العشـــرين الـــذي يعد بداية نشـــوء صحافة الهـــزل والفكاهـــة العراقية ، 
اذ اســـتخدم الصحفيـــون فـــي كتاباتهم أســـاليب الهزل الممتـــزج بالجد والفكاهـــة ، لنقد الأوضاع 

السياســـية والاجتماعيـــة المزريـــة في المجتمـــع العراقي )20( . 

بداية الكاريكاتير في العراق 
يرى الدكتور حمدان خضر الســـالم أن عام 1923 شـــهد بداية ظهور الرســـوم الكاريكاتيرية 
بخصائصها المعروفة التي ما زالت مســـتمرة . وعبرت هذه المرحلة عن ولادة رســـام الكاريكاتير 
المحلي الذي أخذ يحاكي ويقلد ويقتبس الأفكار الكاريكاتيرية من الصحف العربية والأجنبية )21( .

وقـــد صـــدرت مجموعـــة من الصحف الســـاخرة والفكاهية ، منها بابل فـــي 15 تموز 1923 
للســـيد حســـين آل كتاب ، والبدائع في 30 أيلول 1923 لداود العجيل ، المراقب 16 تشـــرين 
الأول 1923 العثمانـــي زهيـــر ، جحـــا الرومي في 19 تشـــرين الأول 1923 لرشـــيد الصوفي ، 
الحقائق 23 شـــباط 1924 للســـيد عباس حســـين الجلبي ، الميزان 24 تشـــرين الأول 1924 
لعاء الدين عوفي ، كناس الشـــوارع في واحد نيســـان 1925 للســـيد ميخائيل تيسي ، بالك 28 
آب 1925 لعبـــد الحميـــد فخـــري ، المداعب 3 كانون الثاني 1926 لحســـين يحيى ، الكرخ في 
10 كانون الثاني 1927 للشـــاعر ما عبود الكرخي ، الناقد في 13 حزيران 1929 لســـليمان 
الشـــيخ داود ، الرصافـــة 2 حزيـــران 1930 لكمـــال نصـــرت ، حبزبـــوز 29 أيلـــول عام 1931 
لنوري ثابت ، بهلول 27 شـــباط 1932 لمحمد حســـن القطيفي ، الممثل في 8 مايس 1932 
لمحمـــد حســـن صبـــري ، أبـــو احمد فـــي 19 تشـــرين الأول 1933 لعبد القـــادر المميز )22( . 

وبلـــغ عـــدد الصحف والمجات من عام 1908 – 1933 )) تســـعين مجلة ومائتين وثاث 
عشـــرة جريـــدة بيـــن سياســـية وأدبية وفكاهية . فـــكان مجموع المجات والجرائـــد ثاثمائة وثاث 

خال هـــذهِ الحقبة (( )23( . 

وبالرغـــم مـــن الانتشـــار الـــذي حققـــه الكاريكاتير على صفحـــات الصحف فيما بعـــد غير إن 
مالـــك الصحيفة ظل يهيمن على الرســـام إذ غالباً ما يكون الرســـام منفـــذاً لفكرة يطرحها المحرر 
المســـؤول أو رئيـــس التحريـــر )24( . وبذلـــك فـــأن الحرية في الرســـم أضحت محـــدودة ومؤطرة 
بأفـــكار وتوجيهـــات تأتـــي إلـــى الفنـــان وأن حريـــة التعبير منحـــت للصحيفة لا للرســـام الذي ظل 
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يـــدور فـــي فلـــك توجيهـــات وخطـــاب الصحيفة في أغلـــب الأحيـــان ، فيما كانـــت الحرية هي في 
كيفيـــة الرســـم والشـــكل عنـــد تجســـيد الفكـــرة ، أي أن الإبداع يتمثل فـــي توظيف الفكرة تشـــكيلياً 
وفنيـــاً وفـــق رؤيـــة الفنـــان الذي لا ينتقـــي القضايا والأفـــكار التي يراهـــا جديرة بالنقـــد والمعالجة 
وإنمـــا أداة للتنفيـــذ وبذلـــك فأنـــه يواجـــه معضـــات لهـــا انعكاســـات ســـلبية على عملـــه وإبداعه 
وهـــذا الأمـــر أســـتمر طويـــاً مع المتغيـــرات السياســـية وتبدل أنظمـــة الحكم والمنافســـة والصراع 
والازاحـــة بيـــن الأحـــزاب التي ظهـــرت بعد النظام الجمهوري ، ومن ثم ســـيطر الحزب الواحد على 
الســـلطة واســـتخدام كل وســـائل القمع والاســـتبداد ضد المناوئين لها  وهذهِ السياســـة طالت فن 

الكاريكاتيـــر العراقـــي الـــذي أصابه مـــا أصاب الثقافـــة من خراب . 

إن الكاريكاتير لا يمكن أن ينمو ويتطور إلّا في ظل الأنظمة الديمقراطية فقط أما في الأنظمة 
الشـــمولية ممنـــوع ومحـــرم ، ممـــا أدى إلى اعتـــزال وهجرة العديد مـــن الفنانين ، وبهـــذا انعدمت 
شروط قيام مدرسة عراقية لهذا الفن . غير أن القيم الجديدة ، قيم الديمقراطية ومسايرة التطور 
الحضاري في العالم ســـتفضي إلى قيام مدرســـة عراقية .. جيل تربى على تلك القيم ســـيما بعد 
اكتســـاب هذا الجيل من الفنانين خبرات كبيرة في دول العالم )25( . مع تغير النظام السياســـي 
واســـتيعاب الواقـــع الثقافـــي والسياســـي ، مـــن خـــال المتابعـــة اليوميـــة للوقائع والأحـــداث التي 
تحصل في المجتمع ، بغية تجســـيدها للجمهور والقراء بطريقة مبســـطة وســـاخرة بهدف التأثير 
علـــى الـــرأي العام مســـتفيداً من حريـــة التعبير عن الرأي التي ســـادت خال الأعـــوام الماضية . 

مزايا رسام الكاريكاتير 
إن رســـام الكاريكاتيـــر يتميـــز عن بقية المحرريـــن )) بأنه يتمتع بقدر مـــن الحرية والمرونة 
فـــي معالجـــة موضوعاتـــه . ويمكنـــه أن يتهـــرب مـــن القيـــود التي تفرضهـــا السياســـة التحريرية 
للصحيفـــة . كمـــا أن الرســـام يمكنـــه إيصـــال فكرتـــه للقـــارئ خال لحظـــات وذلك يعكـــس المواد 
التحريريـــة الأخـــرى التـــي تحتاج إلـــى وقت أطول . ويتميز أيضاً أنه يتمتـــع بلغة اتصالية خاصة 
يفهمهـــا الجميـــع . وهـــذهِ المزايـــا للرســـم تدفـــع صاحبها إلى اســـتغال موضوعاتـــه ، وتضمينها 

الأفـــكار ذات المغـــزى السياســـي أو الاقتصادي أو غيـــره (( )26( .
وثمة مزايا أخرى 

الإيحـــاء بصـــور مكثفـــة ومختزلـــة لقضيـــة مهمـــة تصل للقـــارئ بصيغـــة مغايـــرة من خال 	 
الرســـم بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر .

انتقاء رموز أو شخصيات معينة يتسم بها الفنان . 	 
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استخدام اللغة الفصحى أو العامية وأحياناً لغة الصحافة - السهل الممتنع - بكلمات موجزة .	 

التقاط الفكرة وتمثيلها بسرعة من بين مجموعة قضايا تتناول الصحيفة وتضمينها الرأي المناسب.	 

تجسيد القضايا كاريكاتورياً دون الرد عليه ، إذ إن الرسام لديه الإمكانية بإيصال الفكرة والتأثير 	 
على الرأي العام . بالإفادة من الحكم والأقوال المأثورة والنوادر وبما يعبر عن ضمير المتلقي .

يتســـم فنـــان الكاريكاتيـــر بالحـــس الســـاخر والفكاهـــي ، وســـرعة البديهيـــة ، والاطاع على 	 
حاجـــات الجمهور .

وقـــد شـــهدت الأعـــوام المنصرمـــة صـــدور مئـــات الصحـــف ، التـــي أخـــذت تنشـــر الصـــور 
الكاريكاتيريـــة ، بـــل غدا الكاريكاتير يشـــكل باباً أو مســـاحة ثابتة في معظـــم الصحف لما يحمله 
مـــن مضاميـــن بصريـــة وأفـــكار وآراء ، غدت جزءاً من خطـــاب الصحيفة والرســـالة التي تحملها 
فالثقافـــة البصريـــة اضحـــى لهـــا جمهورهـــا ذي الميـــول والاتجاهـــات المختلفـــة بـــل ان الرســـوم 
الكاريكاتيريـــة لهـــا الامكانية المؤثرة في ايصال خطاب الصحيفة بشـــكل مغاير لما هو ســـائد من 
مقـــالات وأعمـــدة وتحقيقات دون وقوعها تحت طائلة القانون والشـــكوى من الجهات المســـؤولة 
التـــي يطالهـــا النقـــد والتهكـــم . فالافـــكار والمضامين التي تجســـدها الرســـوم الكاريكاتيرية تلتقي 
فـــي خطابهـــا مع خطـــاب الصحيفة ومـــا تحمله مـــن اتجاهات فكريـــة وأيديولوجيـــة والكيفية في 
معالجـــة القضايـــا التـــي تشـــغل الـــرأي العام . فضـــاً عن خطـــاب الصـــورة الكاريكاتيرية يســـهم 
بتحفيـــز ذهنيـــة المتلقـــي وتفاعله مع الفكرة والرؤى التي يطرحها الرســـام مما يؤدي إلى رســـوخ 
الصـــورة وديمومتهـــا واثرهـــا علـــى المتلقـــي . لذلك أصبح لكل صحيفة رســـامها الـــذي تنماز به 
مـــن بيـــن عديد الرســـامين الذين ارتفـــع عددهم وتنوعـــت اتجاهاتهم التقنية والفكريـــة ، باعتماد 
وســـائل ترتقـــي  إلـــى مســـتوى المـــدارس العامية في هذا الميدان ، ســـيما وان العـــراق برزت فيه 
أســـماء مهمـــة أبدعـــت في هذا الفن ، وتنافســـت إبداعيـــاً لمنح كل منهم خصوصيـــة في تناول 
القضايـــا التـــي تحـــدث فـــي المجتمـــع ، إضافـــة إلـــى اســـتخدام الكمبيوتـــر والألوان والأشـــكال – 
الصامت ، المباشـــر ، الرمزي والتســـجيلي – والســـعي إلى إشـــراك المتلقي في تفســـير مضمون 
الكاريكاتيـــر وطـــرح المعالجات للمشـــاكل التي تواجه الناس ، أي جعـــل المتلقي متفاعل وايجابي 

مـــع الفكـــرة والمضمون الذي يطرحه الرســـام . 

والفنـــان بســـام فـــرج الـــذي تناولنا رســـوماته فـــي هذا البحـــث مـــن الفنانيـــن المميزين ويعد 
الجســـر الـــذي يربـــط الكاريكاتيـــر الحديـــث في العراق مع رســـومات غـــازي البديعـــة ، أنه خطوة 

متقدمـــة تتميـــز بالبســـاطة والوضـــوح وقوة الخـــط والفكرة أيضـــاً )27( . 

وهو احد المؤسسين لجماعة الكاريكاتير العراقي عام  1976 م، وكان حلقة الوصل بين جيل 
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سابق وجيل جديد مهّد لهم ، وكان حاضراً في كل هذهِ المطبوعات الجديدة التي وسّعت مساحة 
النشر وكانت مكاناً وحاضنة لتدريب وصيرورة مواهب كثيرة انتشرت داخل العراق وخارجه )28( .

ويذكـــر لنـــا الفنـــان بســـام فرج انه يمتلك حرية الرســـم في صحيفة المـــدى أكثر من أي وقت 
مضـــى .. لقـــد ســـبق وان عملـــت خال الخمســـين عامـــاً في العشـــرات من الصحـــف والمجات 
ولـــن أكـــن قـــد امتلكـــت الحرية في اختيـــار الموضوع كمـــا امتلكته طيلة فترة عملـــي في صحيفة 
المـــدى لأكثـــر من ســـبع ســـنوات .. اذكر في فتـــرة نهاية ســـتينات القرن الفائت تظهر مســـاحة 
الكاريكاتيـــر فارغـــة وعليهـــا عبارة ) منعته الرقابة ( وفي فترة الســـبعينات كانت رســـومي ترســـل 

إلـــى المطبعة بموافقة رئيـــس التحرير *.

ويمتـــاز بأنـــه يذهب لجوهر فـــن الكاريكاتير بعد مراحله الأولى ، يذهب للفكرة ، لتلك القضية 
التـــي يحملهـــا المجتمع فيوطنها رجاً ليجســـدها تعبيراً بخطوط وكتـــل . في جوهر فنه نزوع نحو 
الحريـــة كمضـــاد للوحة الطبيعية والكاســـيكية والواقعية ، نزوع نحو حرية الشـــكل وحرية البحث 
عن طاقة المخيلة المتجسدة في غرابة الشكل وانحناءات الخط وتسويد بقع من اللوحة )29( . 

واقتـــرن اســـمه خال الســـنوات الماضية بجريـــدة المدى ، عن طريق رســـمه لوحات تناولت 
موضوعـــات سياســـية واقتصادية واجتماعية وأمنية لقضايا تتعلق بحيـــاة المواطن وهموم الناس 
، وأبرزهـــا الفســـاد المستشـــري في مؤسســـات الدولـــة واضطراب الحياة السياســـية ، وقد شـــارك 
تطلعـــات الجماهيـــر فـــي القضـــاء علـــى هـــذا الوباء الـــذي أدى إلى ســـرقة أموال الشـــعب ، مما 
انعكـــس علـــى ارتفاع نســـبة الفقر وتعطل المعامـــل والمصانع وتراجع مســـتوى التعليم والخدمات 
وأســـهم مـــن خال لوحاتـــه مع دعوات المتظاهرين الذين اســـتمروا بالتظاهـــر كل يوم جمعة منذ 
2015/7/31 تلـــك اللوحـــات التـــي اختزلت مرحلة مهمة من تاريخ العـــراق المعاصر ، بالدعوة 
إلـــى معالجـــة الفســـاد ومعاقبـــة المفســـدين وســـراق المـــال العـــام الذي باتـــت تؤشـــره المنظمات 
العالميـــة ، وتعتـــرف بـــه رمـــوز الدولـــة والحكومـــة ويفضحـــه المواطن وتكشـــفه وســـائل الإعام 

المختلفـــة وتنـــادي بمحاســـبة أقطابه منابر المراجـــع الدينية .
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اللوحة الأولى 
يجســـد فـــي ضوئهـــا الرســـام الواقـــع العراقي الـــذي أنتج ظواهر ســـلبية متعددة بشـــكل إثقال 
وضعتهـــا القـــوى السياســـية المتنفذة علـــى المواطن . تلك الأثقال التي مثلها الفســـاد في الأعلى 
كظاهـــرة مميـــزة وهـــي ســـبباً لظواهر ســـلبية لا تقل خطورة ومســـتوى مـــن الدمار والخـــراب الذي 
أصـــاب المواطـــن الذي يعد الشـــخصية المحورية في اللوحة ، الذي انعكســـت عليه تلك الظواهر 
التي تجســـدت بهيئة أقراص اتســـمت باللون المائل إلى الأســـود ما يشـــير إلى جوهرها المؤذي 
علـــى المواطـــن الـــذي ينوء من شـــدة ثقلهـــا ، المواطن بالزي الشـــعبي وقد تقـــوس ظهره وأغمت 
عينيـــه مـــن شـــدة الألم ومـــا زال لوحـــده يتحمل تلـــك الظواهـــر الســـلبية التي وضعتهـــا الجهات 
السياســـية المتنفـــذة مـــن قـــوى الإســـام السياســـي التي تمســـك زمـــام القيـــادة وقـــد منحها تلك 
الرمزيـــة فـــي  شـــكل الوجـــه الملتحي والمتأنق والســـاعي نحـــو وضع تلك الظواهـــر بهيئة قرص 
ثقيل ، أي أنها هي الســـبب وراء صناعة المشـــاكل والقضايا التي يعاني منها المواطن والأنكى 
إن هـــذا المســـؤول الـــذي يتســـلق الســـلم جـــراء تراكمها وارتفاعهـــا كي تضفي ظاهـــرة أخرى هي 
جـــزء أساســـي مـــن مشـــكلة أكبـــر ، هو الوضع الأمني المســـؤولة عنـــه الحكومـــة ، لتضعه ثقاً 
أكبـــر ، تعمـــل علـــى إضافته إلى المشـــاكل الأخرى التـــي تصب في جوهر حيـــاة المواطن العراقي 
، إذ جســـد هـــؤلاء الشـــخصية المحوريـــة الثانية في اللوحـــة والحوار الذي جـــرى بينهما باللهجة 
العامية بطريقة تتســـم بالتحدي وعدم الشـــعور بالمســـؤولية ورمي مســـؤوليتهم في الحفاظ عن 

الأمـــن علـــى كامـــل المواطـــن الذي يعاني مـــن ثقل الأوجاع التي ســـببها النظام السياســـي . 

فـــي هـــذهِ اللوحـــة لم يأتِ الفســـاد بصيغة قضية منفـــردة عن القضايا الأخرى بل جاء ســـبباً 
رئيســـاً فـــي أعلـــى قمـــة القضايا والظواهـــر التي باتت تؤثر فـــي الناس والتي أنتجـــت ) الطائفية 
، الفشـــل ، الإرهـــاب ، الفقـــر  والمحاصصـــة ( وهـــذهِ الظواهـــر تعـــد الوجه الآخر للفســـاد كجزء 
مـــن منظومـــة الدولة والعملية السياســـية ، التي لم تزل تشـــكل عنواناً للنظام والمســـؤولين عنه 
بشـــخصيات ذات فئـــة عمريـــة بيـــن 50 – 60 ســـنة لديهـــم القـــدرة علـــى العمل وصعود الســـلم 
واتخـــاذ القـــرار والمعنيين بشـــؤون الدولة غير أنهم فشـــلوا فـــي كيفية المعالجة ورموا المشـــاكل 
فـــوق المواطـــن الـــذي ظـــل يتحملها . وفـــي ذات الوقت يشـــير الرســـام إلـــى أن المواطن يتحمل 
القســـم الآخـــر جـــراء تنامـــي وتعـــدد هـــذهِ الظواهر الســـلبية التي تحملهـــا ، وهنا يريد أن يرســـل 
رســـالة إلـــى المتلقـــي بـــأن المشـــاكل التي يعانـــي منهـــا كان هو الســـبب أيضاً باســـتمرارها لأنه 
حملهـــا طيلـــة الســـنوات المنصرمـــة ، دون التصدي لها ، بل راح يتحملها رغـــم ثقلها واللوحة لا 
تتســـم بالســـخرية والفكاهة  وإنمـــا بالجدية والحزن لتعكس واقعاً سياســـياً واجتماعيـــاً واقتصادياً 
يســـود فـــي العـــراق اختزله الفنان من خـــال موضوع اللوحة في بيئة وعمـــق حمل اللون القريب 

مـــن الغـــروب والبقعـــة الســـوداء في أعاهـــا أي لوقت وزمن ربمـــا ينجلي . 
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اللوحة الثانية 
تشـــير اللوحـــة الثانيـــة إلـــى قضية سياســـية واجتماعية أصابـــت الناس في أربـــع محافظات 
عراقيـــة ، اثـــر نزوحهم من ديارهـــم بعد احتال عصابات داعش الإرهابيـــة لمدنهم خال الأعوام 
الثاثـــة المنصرمـــة ، وســـعي الحكومـــة وقـــوات التحالـــف الدولي لاســـتعادتها بمعـــارك أدت إلى 
نـــزوح أربـــع مايين و200 ألف مواطن مدني تعرض لمختلف أشـــكال الخراب النفســـي والمادي 
، ممـــا دعـــا دول العالـــم إلـــى منح أموال ومســـاعدات إنســـانية لدعـــم النازحيـــن ... تلك الأموال 
تشـــكل المحـــور الأول فـــي اللوحة وتمثلت باليد التي كتب عليهـــا ) الدولة المانحة ( وهي تحمل 
إنـــاء يصـــب المـــاء كرمزيـــة لبعث الحياة ، في إناء آخر تحمله يـــد النازحين – المحور الثاني – 
الـــذي يرتـــدي مابـــس رقعـــت نتيجة العـــوز والفقر والجوع الـــذي أصابها . يد تحمـــل إناءا تخيل 
حامله ، أنه ســـيمتلئ بالمســـاعدات والأموال التي ســـتؤدي إلى انتشـــاله من الوضع المأســـاوي 
الـــذي يعيشـــه ، غيـــر أن الإنـــاء كان مثقوباً ليؤدي إلى ســـقوط وذهاب الأمـــوال إلى جهة أخرى 
تحمـــل أنـــاءا أكبـــر من الانائين الســـابقين ، إذ أن كل الأموال ســـتذهب إلى الإنـــاء الأخير الذي 
يحملـــه شـــخص متنفـــذ في الســـلطة ضمن قادة الإســـام السياســـي ، الذي أشـــار إليـــه باللحية 
البيضاء ، المســـبحة والخاتم الذي يرتديه وألبســـه قطعة قماش ســـوداء على عينيه بما يشـــير 
إلـــى هيئـــة اللص في الموروث الشـــعبي العراقي .وهو الشـــخصية المحوريـــة الثالثة في اللوحة 
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. هـــذهِ الشـــخصية رســـمت لتشـــير إلـــى إن هـــذا الرجل اســـتغل قضيـــة إنســـانية ، وتعامل معها 
بوســـائل مختلفـــة ليســـرق الأمـــوال بأســـاليب ملتويـــة ، فهـــو يعرف مـــاذا يفعل وكيـــف يتصرف  
ومتى يســـرق . شـــخصية تثير الســـخرية الســـلبية نتيجة أفكارها وســـلوكها الذي يثير الأوجاع 
لـــدى المتلقـــي ويكشـــف مســـتوى الأشـــخاص الذيـــن يتبـــؤون الســـلطة ، والكيفية التـــي يتعامل 
بهـــا مـــع القضايا الإنســـانية والسياســـية التي يعيشـــها البلد . تلـــك القضية التي مازالت تشـــكل 
هاجســـاً مـــن الألـــم والحـــزن لعموم أبناء الشـــعب . إن الرســـام انتقـــد الواقع بجدية ولكنه ســـخر 
مـــن الجهـــات المســـؤولة لمعالجـــة قضية يعاني منهـــا مايين الناس الذين تعاطـــف معهم العالم 
وقدمـــت دول التحالف الأموال ، غير أن المســـؤولين عنهم ســـرقوا تلـــك الأموال وتلك مقارنة في 
الواقـــع العراقـــي الذي يعيش المتناقضات والفســـاد تحت أغطية رداء الدين . وقد أضفى الرســـام 
الضـــوء الأبيـــض حول الأموال الســـاقطة مـــن الإناء الأول إلـــى الإناء الثاني في إشـــارة لانفراج 
أزمـــة النازحيـــن ، غيـــر الأمـــل والضـــوء ينتهـــي قبل وصولـــه إلى الإنـــاء الثالث في إشـــارة  إلى 
فقـــدان الأمـــل وضياع الأموال وســـرقتها عند الجهات المســـؤولة عن توزيع تلـــك الأموال . وهنا 
تابـــع الفنـــان قضيـــة من الواقع جســـدها برموز وشـــخصيات كشـــف عن جوهرها بســـلوك يفضي 
إلى الفســـاد والســـرقة فيما كان فضاء اللوحة اللون ألســـمائي الغامق وفي الأعلى بقعة ســـوداء 
فـــي أشـــارة إلـــى الغروب وعدم الاســـتمرار . وأن فكـــرة اللوحة أرادهما الفنان إضـــاءة على قضية 

يطلـــع عليهـــا المتلقـــي في الداخل والخـــارج لان القضية تهم جهـــات متعددة . 
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اللوحة الثالثة 
فـــي هـــذهِ اللوحة يجســـد الرســـام عمل هيئـــة النزاهة ، كجهـــة رقابية لمتابعة ملفات الفســـاد 
التـــي تُحقـــق فيهـــا . تلـــك الهيئة التي تشـــكلت بعـــد التغيير السياســـي في البلد عـــام 2003 ، 
لمراقبـــة عمـــل ومشـــاريع مؤسســـات الدولة  والشـــخصيات والمســـؤولين العامليـــن فيها ، بهدف 
عـــدم إهـــدار المـــال العـــام ومراقبة عمليـــات صرف الأموال ، لان الهيئة مســـؤولة عـــن إجراءات 

التحقيـــق فـــي قضايا الفســـاد المالـــي والإداري قبل تحويلها إلـــى القضاء . 

وقـــد صـــور الرســـام مهمـــة الهيئة كشـــكل مـــن أشـــكال الكاريكاتيـــر الصامت بالإيحـــاء إلى 
عملهـــا ، مـــن خـــال حملها لعدســـة تكبر احـــد الملفات الصغيـــرة جداً ، ليفتش عمـــا في داخلها 
مـــن عمليـــات فســـاد وترك خلـــف ظهرها ملفاً كبيـــراً جداً يعلو قامتـــه أحد المســـؤولين الكبار في 
الدولـــة فقـــد عـــرض القضية بطريقة تهكمية ســـاخرة ، لم يشـــر فيها إلى عنوان ملف المســـؤول 
بطريقـــة مباشـــرة بالاســـم وإنمـــا كرســـالة عـــن طبيعة عمل هـــذهِ المؤسســـة التي تعمـــل لمعالجة 
قضيـــة مهمـــة أخـــذت ملفاتها تتضخم لأشـــخاص متنفذين ، كالشـــخص الذي أختبـــأ خلف ملفه 
مطمئنـــاً إلـــى إن الهيئـــة أدارت ظهرهـــا عـــن ملفـــه وراحت تبحث فـــي ملفات صغيـــرة بعيدة عنه 
، بالرغـــم مـــن إن الملفـــات الكبيـــرة التي كانت وراء الفســـاد واضحة للعيـــان معروفة ضمن دائرة 

البحـــث التـــي وضعـــت علـــى دائرة منحها الرســـام لونـــاً يختلف عن فضـــاء اللوحة .

 إن الرســـالة التـــي أراد إيصالهـــا هـــي الســـخرية والنقـــد لعمل الهيئـــة والمقارنة فـــي عملها 
وعـــدم جديـــة الوصـــول إلـــى بـــؤر الفســـاد وملفاتهـــا المعروفـــة والكبيرة والتـــي تناولتها وســـائل 
الإعام والتظاهرات التي خرجت خال الشـــهور المنصرمة والتي أســـهم فيها رســـام الكاريكاتير 
ري اللوحة طبيعة ملفات الفســـاد وعمل الهيئـــة التي تدقق الملفات ، غير  بلوحاتـــه باختـــزال محوَّ
إنهـــا لـــم تكـــن جادة في المراقبـــة والمعاقبة وفضح الفاســـدين الكبار الذين كانوا الأصل والســـبب 
وراء الملفـــات الصغيـــرة جـــداً ، التـــي تســـعى لتكبيـــر مضامينهـــا للتغطيـــة على الملفـــات الكبيرة 
وتدفـــع بهـــم إلـــى القضـــاء ) ككبـــش فـــداء ( فـــي عمليـــة المعالجة الصوريـــة والشـــكلية لقضية 
الفســـاد المهمـــة فـــي الواقـــع العراقـــي الذي أضفـــى عليه الرســـام اللون الأســـود أعلـــى  اللوحة 
جـــراء ســـوء عمل المؤسســـات المعنية بمعالجة هـــذهِ القضية الهامة لدى الـــرأي العام العراقي .
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اللوحة الرابعة 
فـــي هـــذهِ اللوحـــة التـــي عبـــر عنهـــا الرســـام حـــول تغـــول الفســـاد بالحيـــوان الأســـطوري ) 
الديناصـــور ( بوصفـــه حيوانـــاً انقـــرض منـــذ ماييـــن الســـنين ، غير أنه عـــاد ثانية فـــي العراق 
بهيئة يرمز لها بالفســـاد . رســـمت على شـــكل كاريكاتير صامت ، لا يدعوا إلى التعليق والكتابة 
والتوضيح ســـوى بكلمة فســـاد التي وضعها بأعلى ذيل الحيوان إذ تســـعى الحكومة أو الجهات 
المختصـــة بمحاولـــة القضـــاء عليـــه بالشـــخصية المحوريـــة فـــي اللوحـــة لرجل ملتحـــي وممتلئ 
الجســـم وأنيـــق المظهـــر رمـــزاً للأشـــخاص المتنفذيـــن في الســـلطة وهـــو يحمل مسدســـاً يصوبه 
إلـــى أقصـــى جســـم الحيـــوان الخرافـــي عند ذيله ، فيما يشـــير المواطـــن الفقير حافـــي القدمين ، 
وضعيـــف البنيـــة الشـــخصية المحوريـــة الثانية التـــي تعاني من هـــذا الحيوان إلى ضـــرورة قتله 

عنـــد الـــرأس ، فهـــو يربـــت على كتف المســـؤول غيـــر إن الأخيـــر يتجاهله . 
وقـــد جســـد الرســـام قضيـــة الفســـاد بجســـم الحيـــوان الممتلـــئ فيمـــا يحمـــل رأس إنســـان له 
ســـطوة وحضـــور ولابـــد أنـــه جـــزء مـــن الســـلطة ، أن لم يكن هـــو الســـلطة وأن محاولـــة قتله ، 
تعنـــي قتـــل المســـؤولين في الســـلطة لذلك جـــاءت المحاولة التـــي تبعث على الســـخرية والتهكم 
وبعـــدم الجديـــة فـــي المعالجـــة واســـتخدام أســـاليب ترقيعيـــة وضعيفـــة ربمـــا تصيب الأشـــخاص 
غير المؤثرين أو الرئيســـين في جســـم الفســـاد المتكامل كقضية متشـــابكة ليس يســـيراً القضاء 
عليهـــا ، دون قتـــل الـــرؤوس الكبيـــرة التـــي تقود وتصنـــع المشـــكلة والدلالة هـــي محاولة القتل 
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عنـــد الذيـــل وليـــس الأماكـــن الحساســـة التي تســـهم بالقتل والخـــاص من هذا الحيـــوان ، الذي 
منحـــه الرســـام لونـــاً أخضراً في إشـــارة إلى النمـــو والحياة وليس الضمور والمـــوت . وثمة دلالة 
أخـــرى طرحهـــا الرســـام فـــي اللوحـــة . أن الزعـــم بالمعالجـــة لم يكن حقيقياً لان الفســـاد يســـتقر 
فـــي جوهـــر الأشـــخاص والجهـــات الحكوميـــة فقد ذكر رئيـــس هيئـــة النزاهة لوكالـــة رويتر ) إن 
الهيئـــة أنجـــزت 12 ألـــف قضية لم يحســـم منها لدى الحكومة ســـوى 15% خـــال عام 2016 
جراء اســـتخدام الكتل السياســـية المتنفذة نفوذها وســـيطرتها على الوزارات لصالح مؤيديها ( .
وفـــي هـــذهِ اللوحـــة التـــي منح فضائهـــا اللون ألســـمائي الغامق كمـــا في اللوحات الســـابقة 
بغـــروب واقـــع العـــراق السياســـي البعيـــد عـــن الضوء والشـــفافية فـــي التعامل مـــع القضايا التي 
تؤثـــر مباشـــرة علـــى حيـــاة المواطن الـــذي أخذ يـــدرك إن الحكومة غير جادة فـــي المعالجة وفي 
اللوحـــة أيضـــاً رســـالة كاريكاتيريـــة بعثهـــا الرســـام إلـــى المتلقـــي مـــن خـــال حيوان اســـتقر في 
الذاكـــرة الجمعيـــة ضخم جداً لا يشـــبهه حيـــوان آخر على الأرض  وظهر ثانيـــة بهيئة أخرى في 
العـــراق فيمـــا الجهـــات الحكومية ما زالـــت تحاول ولم تطلق النار حتى على ذيله ، تلك الرســـالة 
التـــي لا تثيـــر الإحبـــاط لـــدى المتلقـــي بل المشـــاركة والتفاعل مـــع المواطن الذي أضحـــى واعياً 
لمـــا يجـــري وضـــرورة الاســـتمرار بالضغـــط علـــى الجهـــات الحكومية بمحاســـبة ومعاقبـــة الرأس 

والمســـؤول الأعلـــى . الذي يؤشـــر عليه فـــي اللوحة . 
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اللوحة الخامسة 
فـــي هـــذهِ اللوحـــة يتنـــاول الرســـام قضيـــة مهمة مـــا زالت تشـــكل محور مناقشـــات ومباحثـــات بين 
الحكومـــة العراقيـــة وصنـــدوق النقد الدولـــي لتقديم الفروض والدعـــم المالي لتجاوز الأزمـــة المالية التي 
يواجههـــا البلـــد جـــراء انخفاض الواردات وارتفاع الفســـاد المستشـــري في المؤسســـات الحكومية وضياع 

الأمـــوال خال الســـنوات المنصرمة . 

فـــي اللوحة ثاث شـــخصيات محورية جســـدت الشـــخصية الأولى صندوق النقـــد الدولي الذي يمثل 
دول العالـــم الغربـــي ... وهـــو منتصب القامة مملوء الجســـد يضع قبعة على رأســـه بمابس زرقاء أنيقة 
هادئـــة مقدمـــاً يده اليمنى ليصافح المواطن العراقي الشـــخصية المحورية الثانيـــة الذي يتهيأ لمصافحته 
بمابـــس رثـــة رقعـــت جراء الفقـــر والفاقة ، حافي القدمين ، ضعيف البنية ويرتدي الزي الشـــعبي العراقي 
ولكـــن عينـــاه لا تذهب إلـــى القادم ومصافحته وإنما راح ينظر بحذر إلـــى الرجل الواقف خلفه الذي يمثل 
الحكومـــة وهـــو الشـــخصية المحوريـــة الثالثـــة في اللوحـــة وهو يرتدي مابـــس أنيقة وممتلئ الجســـد لا 
يختلـــف عـــن الشـــخصية الأولى ولم يتضرر مـــن الأزمة الاقتصادية ويمد عصا مـــن تحت يد المواطن ، 
تحمـــل كفـــاً مفتوحـــة بيضـــاء نزيهة من رجل متدين يحمل مســـبحة طويلة كجزء من عملية تأثيث شـــكل 
الشـــخصية المتأســـلمة في إشـــارة إلى الأحزاب التي تتغطى برداء الدين ، وتتســـيد المشـــهد السياســـي 
والحكومـــي ، فيمـــا يعبـــر ســـلوكهم المنافـــي للدين عن حقيقتهـــم التي عرفهـــا المواطن بنظرتـــه الخائفة 
والحذرة منهم في الســـعي لســـرقة المبالغ المقدمة لهم . تشـــير بنية اللوحة إلى عناصر مترابطة تجســـد 
المشـــهد السياســـي والاقتصـــادي الذي يســـود فـــي البلد ، قدمه الرســـام من خال قضية جادة بأســـلوب 
تهكمـــي ســـاخر يفضـــح الطريقـــة التي تجـــري بيـــن الجهات المعنيـــة في معالجـــة الأزمـــة الاقتصادية . 
إذ يـــروم صنـــدوق النقـــد الدولـــي والـــدول المانحة تقديـــم مبلـــغ 15 – 18 مليار دولار خال الســـنوات 
القادمـــة ، لإنعـــاش الاقتصاد العراقي وتحســـين الأوضاع المعيشـــية للمواطنين الذين بلغت نســـبة الفقر 
بينهـــم 30% فضـــاً عن ارتفاع نســـبة البطالة اســـتناداً إلى تقاريـــر إحصائية لـــوزارة التخطيط العراقية .

إن الرســـالة التـــي أراد الرســـام تقديمهـــا هـــي أن المواطـــن عليـــه أن لا يكـــون حـــذراً فحســـب وإنما 
يجـــب التحـــرك وفضـــح الأســـاليب الملتويـــة التـــي تتبعهـــا الحكومة في عملية ســـرقة الأمـــوال من الدول 
المانحـــة بعـــد أن ســـرقت الأمـــوال الكبيـــرة التـــي دخلت العـــراق خال الأعـــوام الماضية ، تلك الأســـاليب 
التـــي ضللـــت النـــاس ، بادعـــاء النزاهة والتدين وخدمة الشـــعب . والضـــرورة تقضي وفق رؤية الرســـام 
عـــرض حكايـــة الفســـاد بطريقة مترابطـــة ينبغي توضيحها للجمهـــور والجهات المعنيـــة . للقضاء عليها 
بـــأن لا يبقـــى المواطـــن صابـــراً ، حـــذراً ومتجهمـــاً وهـــو يرى الأموال تســـرق مـــن جهة يعرفهـــا دون أن 
يتحـــرك لمحاســـبتها ومعاقبتها على كل الســـرقات التي حصلت وما زالت مســـتمرة مـــع تدفق الأموال من 
جهـــات متعـــددة دون أن تنعكـــس لانعـــكاس حياته . إذ إن فن الكاريكاتير يعبر عن الطبقات المســـحوقة 
والعمـــل علـــى توعيتهـــا بالمخاطـــر التـــي تحيـــق بهـــم والتـــي يجـــب تجاوزهـــا بتحريضهـــم لمعالجتهـــا . 
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اللوحة السادسة 
تعـــددت أشـــكال وأنـــواع الفســـاد المالـــي فـــي العراق ، ممـــا أدى إلى أن يجســـدها رســـام الكاريكاتير 
وفـــق الحكايـــة أو الطريقـــة التي تســـتعمل من قبل ســـراق المال العام. في اللوحة السادســـة قدم الرســـام 
عمليـــة بيـــع الـــدولار فـــي مزاد البنـــك المركـــزي العراقي بطريقـــة كاريكاتيريـــة صامتـــه دون توضيحات ، 
فقـــط الإشـــارة إلـــى قطعة تحمـــل )) مزاد العملـــة الصعبة (( هذا المـــزاد الذي أثار النقاشـــات والتحليات 
والمســـاوئ والخلـــل فـــي عمليـــة البيـــع التي تفضي إلى الســـرقة وغســـيل الأمـــوال بتهريبها إلـــى الخارج 
بأســـاليب ملتويـــة ، أدت إلـــى تراجـــع احتيـــاط البنك المركزي مـــن العملة الصعبة مما أنعكس على ســـعر 
صـــرف الـــدولار وارتفاعـــه أمام الدينار العراقي والذي بدوره أثر على ارتفاع أســـعار البضائع المســـتوردة 
إلـــى العـــراق . وعمليـــة البيع تعد من طرق الفســـاد الخطرة لاســـتنزاف احتياطي العملـــة الصعبة ) إذ إن 
البنـــك المركـــزي يبيـــع فـــي اليـــوم الواحد بيـــن 130 – 200 مليون دولار بســـعر 1190 دينـــار للدولار 
الواحـــد ووصـــل مبلـــغ الـــدولار في الســـوق إلـــى 1300 دينار للـــدولار ، أي بفارق نحو ) 10 ( ســـنت 
للـــدولار ، بمعنـــى هنـــاك بيـــن 13 إلـــى 20 مليـــون دولار في اليوم الواحـــد ، فإذا كان ثلث هـــذا المبلغ 
يذهـــب لاســـتيراد البضائـــع الحقيقيـــة فمعناه إن هناك ســـرقة يومية بمقدار يتراوح بيـــن 9 – 13 مليون 

دولار يوميـــاً أي بمعـــدل نحـــو أربعـــة مليارات دولار في الســـنة ( )30( .
وقد جســـد الرســـام عملية الســـرقة المســـتمرة وتهريب الأمـــوال بحفر خندق إلى خـــارج الحدود التي 
أشـــار اليهـــا بالخـــط الأحمـــر ، فيما كان الســـارق يدفع عربة مملـــوءة بالدولارات منحهـــا اللون الأخضر 
، تلـــك العربـــة التـــي تســـتخدم دائمـــاً فـــي عمليـــة البناء غيـــر أن اللص الـــذي وضع قطعـــة قماش على 
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عينيـــه فـــي دلالـــة إلـــى المـــوروث الشـــعبي لرمزية اللـــص ، أســـتخدم العربة للســـرقة إلى خـــارج العراق 
بعمليـــات غســـيل الأمـــوال عن طريق مزاد البنك المركزي وقد أضاف لشـــكله المســـبحة واللحية والجســـم 
الممتلئ وأناقة المابس وتلك العامات يتســـم بها ذوات الســـلطة والنفوذ من أحزاب الإســـام السياســـي 
فـــي العـــراق . وهـــذهِ العملية طالما أثارتها وســـائل الإعام ومنها جريدة المـــدى بمقالات وأعمدة صحفية 
وتقاريـــر وتحقيقـــات .. الـــخ لاطـــاع الرأي العـــام على ما يجري في مـــزاد العملة وتهريـــب الأموال وأثرها 
علـــى الاقتصـــاد العراقـــي الذي يعاني العجز والركود وأراد الرســـام المشـــاركة ضمن خطـــاب الصحيفة في 
نشـــر المعلومـــات والبيانـــات حـــول عملية الفســـاد والفضائح فـــي هذا المـــزاد . إضافة إلـــى نقدها الدائم 
علـــى الطبقـــة السياســـية التي تؤكد أنهم الســـبب الرئيس في الفســـاد المستشـــري في مفاصـــل الدولة .

لقـــد أراد الرســـام فضـــح طـــرق الاحتيال التي يســـلكها المســـؤولون فـــي الدولة في الســـرقة وتهريب 
الأمـــوال إلـــى دول غـــرب العـــراق إذ ناحـــظ توجه حركـــة اللص من الشـــرق إلى الغرب ســـواء في الدول 
الإقليميـــة أو أوريـــا وغيرهـــا مـــن الـــدول التي جاءوا منها وأخـــذوا يحولون الأموال لهـــا أي أن اللصوص 
حفـــروا الأنفـــاق المظلمـــة التـــي يعـــرف اللـــص كيـــف يركض فيهـــا دافعـــاً الأموال بســـرعة مســـتفيداً من 
الحالـــة التـــي يمـــر بهـــا العراق بإضفاء اللون ألســـمائي الداكن الذي يشـــبه الفجر فـــي فضاء اللص قبل 
الشـــروق إذ يتـــدرج اللـــون إلـــى اللـــون الأبيـــض في إشـــارة إلى وقـــوع الســـرقات دائماً في هكـــذا أوقات 
لســـبب النـــوم العميـــق للنـــاس واســـترخاء الجهات المعنية ويشـــير أيضاً إلـــى عدم اســـتمرار الحال ولابد 

أن يأتـــي الصبـــاح ويشـــع ضوء الشـــمس لكشـــف عمليات الســـرقة والتهريب . 
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اللوحة السابعة 
فـــي اللوحـــة الســـابعة يختـــزل الرســـام عمليـــة الإصـــاح التـــي يدعو لهـــا المتظاهـــرون .. 
الجماهيـــر التـــي مازالـــت تتظاهـــر كل جمعة منذ منتصـــف عام 2015 ولغاية اليـــوم وتدعو إلى 
الإصـــاح ومعالجـــة الفســـاد المتفاقم في مؤسســـات الدولـــة . كلمة الإصاح التي غـــدت عنواناً 
وباعثـــاً علـــى التغييـــر والنهـــوض .. مضامين تلك الكلمة الكبيرة ســـقطت من يـــد الحكومة التي 
تتكـــئ علـــى قاعدتيـــن أحدهمـــا )) للحبايـــب (( والأخـــرى )) للكرايـــب (( اللتـــان كانتـــا ســـبباً في 
الفســـاد الموزع بينهما )) الحبايب (( الذين يســـبحون بالمســـبحة )) والكرايب (( الذين يتبركون 
بالخواتـــم . وهـــم أقـــوى حضـــوراً وتأثيـــراً على الواقع السياســـي فقد رســـموا بشـــكل أكبر وأضخم 
مـــن الحكومـــة التـــي هي جزء منهم بشـــخصية قدمها الرســـام بلحية بيضاء ورأس أصلع تشـــبه 
رأس الهـــرم فـــي الســـلطة التنفيذيـــة الذي طالما تحدث وقـــدم أوراقاً للإصاح ومعالجة الفســـاد ، 
غيـــر أنـــه يصطـــدم بفســـاد الحبايـــب والكرايب حتى اســـقط ورقة الإصاح من يده فـــي وادي بين 

جبلـــي الفســـاد وهو ينظـــر إلى )) الحبايـــب (( يطمئنهم بســـقوط الورقة . 

إن الرســـام أراد إرســـال رســـالة إلـــى المتلقي أن الإصـــاح الذي تعمل الحكومـــة على تنفيذه 
مجـــرد ورقـــة رفعتهـــا الحكومة بهدف التضليل والتســـويف والخـــداع فهي لن تكافح الفســـاد وإذا 
مـــا أرادت أن تكافحـــه فإنها ســـوف تســـقط الفاســـدين الذين هـــم أقوى من الحكومة التي تســـتند 
على لوح قســـم إلى نصفين الأول يســـنده فســـاد )) الحبايب (( والنصف الثاني فســـاد )) الكرايب 
(( . لذلك وخشـــية من ســـقوطها ، أســـقطت ورقة الإصاح التي تتضمن القضاء على الفســـاد 
وهـــذا أمـــر لا يمكـــن تنفيـــذه ، فالأحـــزاب والطوائف والعشـــائر والعوائـــل هي التي تقـــود الحكومة 
والدولة المتهمة بالفســـاد فهذهِ اللوحة رســـم كاريكاتيري يبعث على الحزن والأســـى والتهكم من 
قضيـــة شـــغلت الـــرأي العـــام العراقي وما زالـــت دون معالجتها ، لأن جهـــة الإصاح هي جزء من 
المشـــكلة والشـــخصية المحورية في اللوحة تتســـم بالحيرة والمحاباة والخوف ، تلك الشـــخصية 
التي يطالبها الجمهور بالمعالجة أســـقطت ورقة الإصاح وبذلك فأن الرســـام يجســـد واقعاً قائماً 
علـــى المجامـــات والمحابـــاة وليـــس الجدية فـــي المعالجة والحســـاب والعقاب للفاســـدين ، فهذه 

صـــورة الســـلطة ونظـــام الحكم الذي أفضى إلى تغول الفســـاد وليـــس معالجته .
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نتائج البحث 
بعد تفســـير وتحليل خطاب عدد من نماذج الرســـم الكاريكاتيري المنشورة في صحيفة المدى 
حول قضية الفساد المالي والإداري توصل الباحث على عدد من النتائج تناولها بالشكل التالي : 

فضـــح الأســـاليب المتعـــددة والملتويـــة التـــي يعتمدها الفاســـدون في عمليات ســـرقة الأموال . 1
العامـــة من خزينـــة الدولة .

كشـــف ســـقوط ورقة الإصاح التي يســـعى إليها الجمهور وتدعي الحكومة تنفيذها لمعالجة . 2
هذه الظاهرة بســـبب تضخم وهيمنة القوى الفاســـدة على الحكومة . 

تنـــاول قضيـــة الفســـاد في الرســـم الكاريكاتيـــري بطريقة جـــادة وتهكمية أكثـــر منها للضحك . 3
. والتسلية 

اتهـــام أحـــزاب الإســـام السياســـي فـــي حصـــول الفســـاد ودورهم المباشـــر بوقوعـــه وحماية . 4
المتهميـــن ، بوصفهـــم القـــوى المهيمنـــة على المشـــهد السياســـي .
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لـــم يتهـــم الديـــن أو رجـــال الديـــن الذين يعتمـــرون العمامة ، بـــل اتهم الذين تســـتروا بغطاء . 5
الديـــن عـــن طريـــق تأثيث الشـــكل والتضليـــل وخلط المقدس مـــع المدنس .

عـــدم تحديـــد شـــخصية معينة في الدولـــة بعرض العامـــات المميزة كاريكاتوريـــاً لها . وإنما . 6
تنـــاول شـــكل الشـــخصية المهيمنـــة فـــي الحكومـــة والدولة وأثرهـــا الكبير في قضايا الفســـاد 

. المالي والإداري 

تحريـــض المواطـــن علـــى الحركـــة بضرورة الضغـــط على الحكومـــة لمعاقبة الفاســـدين ، ولا . 7
يكتفي بادراك ومعرفة أســـباب الفســـاد والوقوف والصبر على ما يحصل من ضياع للأموال .

الســـخرية مـــن عمـــل الجهات المختصة بمعالجة الفســـاد بعدم التدقيق ومحاســـبة المتهمين . 8
الكبـــار في الفســـاد وراحـــت تبحث في ملفـــات المتهمين الصغار .

التحذير من تضخم وتغول وخطورة الفساد المستشري في البلد والدعوة للقضاء عليه .. 9

التنبيـــه إلـــى خطـــورة الأســـاليب التي تســـتخدمها الطبقة السياســـية باســـتغال القضايا . 10
الإنســـانية والدعـــم الدولي لســـرقة الأموال .

انتقاد المواطن جراء تحمله كل المعضات وما زال يتحمل أثقالًا جديدة على الرغم من أثرها . 11
السلبي عليه واستمرار السلطة برمي المشاكل على كاهله ، ويشي ذلك إلى عمق الفجوة بينهما .

ين ومارســـوا لعبة السياســـة . 12  تنبيه المتلقي إلى زيف أقنعة أشـــخاص ارتدوا لباس التدَّ
، وعبـــر الكاريكاتيـــر عن جوهرهم بالإســـهام في خطـــورة هذه القضية . 
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